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 فريق التفريغ بموقع الطريق إلى الله

 يـــقـــدم

 

 "دروس العشرمن سلسلة "

 ميقات المشتاقين

 (باللغة العربية)
 د. أحمد عبد المنعم لفضيلة الشيخ:

  http://way2allah.com/khotab-item-103226.htm  رابـط الــمادة:
ومن  ،ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ،لله نحمده ونستعينه ونستغفرهإن الحمد 

ى الله عليه صل  -  إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسولهضلل فلا هادي له، وأشهد أن لاي  
ا ال ذِينا آمان واْ ات ـق واْ " ،-وسلم   .102آل عمران: "اللّها حاق  ت ـقااتهِِ والاا تَا وت ن  إِلا  واأانت م مُّسْلِم ونا يَا أايّـُها

 
 للزيَدة في الطاعات نفحات  

بهذه الأمة أن قاد را لها أزمانًً فيها الخير والبركات، قاد را لنا نفحات تجعل  -عز وجل-من رحمة الله  أما بعد أحبتي في الله:
حتى ي ـعاوهِضا نقص الع مر في هذه الأمة، فلقد كانت الأمم من قبلنا  ؛عات ويزداد في الثوابالإنسان يزداد في الطا

 ..ما بين الستين والسبعين -الله عليه وسلم ىصل  -أعمارها طويلة وأعمار أمة النبي 
لها شاطْرا أهل الجنة  أن   -عز وجل-فلذلك هذه الأمة التي نحن الآخرون الأولون يوم القيامة، هذه الأمة التي كرمها الله 

لها أزمنةً ي ضاعاف فيها  -عز وجل–د من ذلك، هذه الأمة تحتاج إلى المسارعة والمسابقة في الخيرات، فاـقاد را الله أو أزيا 
 الثواب.

 
 موسم المناجاة والنجاةانتبه .. الآن 

أيضًا هذه الأيَم  -عز وجل-وقاد را الله  ،وهي ليلة القدرمن ألف شهر  لهذه الأمة ليلة هي خير   -عز وجل-قاد را الله 
العشر أيَم العشر،  ،نً إلى أن أدركناهار أن أبقى في أعما -عز وجل-علينا بها وأكرمنا الله  -عز وجل-التي مان  الله 

 ل من ذي الحجة.وا الأ  
، هذا الميقات الذي -لامعليه الس-هذه الأيَم، هذا الميقات، ميقات العشر الذي ينتظره الإنسان كما انتظره موسى 

-ا لذكر الله حتى يتفرغ قاـلْبِي   ؛يتلهف إليه المؤمن، الذي يزداد إليه شوقه، هذا الميقات الذي ينتظره المؤمن طوال العام
 عليه بالخير والبركات. -عز وجل-حتى يَا ن  الله  ؛-عز وجل-ولدعاء الله  ،-عز وجل-ولمناجاة الله  ،-عز وجل

 
عز –من المفسرين، قال الله  كما قال بذلك جمع    -عليه السلام-ي نفس الأيَم التي عاشها موسى ميقات العشر ه

ثِينا  م وساى   "واوااعادْنًا : -وجل لاةً  ثالاا ا لايـْ لاةً" أارْباعِينا  رابهِهِ  مِيقاات   فاـتام   بعِاشْر   واأاتَْامْنااها  ..142الأعراف: لايـْ
 كان التمام والفضل والِمنة والكرم، كان في   بعِاشْر " "واأاتَْامْنااهاا ،هي شهر ذي القعدةثلاثين ليلة من المفسرين:  قال جمع  
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 ( 12من  2صفحة )   ""دروس العشرمن سلسلة  ميقات المشتاقين
 

 .ل من ذي الحجةوا العشر الأ  
 

عليه -ا ما يشهد أعمال الخيرات ويشهد الفتح والبركات، هذا الموسم كان فيه المناجاة، مناجاة موسى هذا الموسم دائمً 
عليه وعلى نبينا -كان فيه النجاة، كان فيه نجاة إسماعيل ا الموسم كان فيه المناجاة،  ، هذ-سبحانه وتعالى-لله  -السلام

عز -، هذا الموسم كان فيه قول الله -عليه السلام-، هذا الموسم كان فيه حج إبراهيم -أفضل الصلوات وأتم التسليم
تِي نِ  عالايْك مْ  واأاتَْامْت   دِيناك مْ  لاك مْ  أاكْمالْت   "الْيـاوْما : -وجل ما  لاك م   واراضِيت   عْما سْلاا ، هذا الموسم دائمًا فيه 3المائدة: دِينًا" الْإِ

االتمام  لاةً" أارْباعِينا  رابهِهِ  مِيقاات   فاـتام   بعِاشْر   "واأاتَْامْنااها  .لايـْ
 

 رحلة موسى لميقات العشر
بر  وهو  -عليه السلام-نً عن شوق موسى هذه الآيَت تعالوا نقف معها وقفات، هذه الآيَت في سورة الأعراف التي تُ 

هل أتينا إلى هذا الميقات بقلب  ات الذي نحن فيه الآن من الزمان ميقات العشر،هذا الميقيذهب إلى ميقات ربه، 
  ؟-سبحانه وتعالى-الذي جاء متلهفًا لمناجاة الله  -عليه السلام-موسى 

 
" إِسْراائيِلا  ببِانِ  "واجااوازْنًا  في أول هذه الآيَت: -عز وجل-قال الله  له موسى ، بعد جهد  م تعب  بذ138الأعراف: الْباحْرا

اوازْنًا عليهم بالنجاة من ذلك الطاغية، من فرعون  -عز وجل-مع بن إسرائيل بعد أن مان  الله  -عليه السلام–  "واجا
" إِسْراائيِلا  ببِانِ  أم انشغلوا بالنعمة عن الم نعم؟   -سبحانه وتعالى-، ماذا فعل بنو إسرائيل؟ هل نظروا إلى الم نعم الْباحْرا

 إِسْراائيِلا  ببِانِ  "واجااوازْنًا : -عز وجل-بقول الله  على هذه النعمة؟ ولكنك ت فاجأ -لىسبحانه وتعا-هل شكروا ربهم 
ا  إِلا ـهًا ل ناا لاجْعا  م وساى يَا  له  مْ قاال وا أاصْناام   عالاى   ياـعْك ف ونا  قاـوْم   عالاى   فاأاتاـوْا الْباحْرا  عايزين زيهم يَ موسى، نريد  ،آلِهاة " لها مْ  كاما
 مثلهم.

 
مهما كان هذا  ل الذل، تريد أن ت ـقالهِد دائمًاهكذا دائمًا الأمم التي عاشت على الذل والاستعباد تعشق التبعية، ت فض

، صححه الألباني "... ج حرِ ضبه  لدخلت م فيهِ حتى  لو دخالوا في"..: -ى الله عليه وسلمصل  -كما أخبر النبي   ،التقليد
 عايزين زيهم، عايزين جحر ضب زيهم.نقول يعن لو دخلوا جحر ضب ه

 
ا  إِلا ـهًا ل ناا اجْعال م وساى يَا  "قاال وا يَ بن إسرائيل ماذا فعل هذا الإله لهؤلاء القوم؟ هل نجاهم من فرعون؟ هل  آلِهاة " لها مْ  كاما

 ر وأخرج لهم الماء؟ ماذا فعل هذا الإله الذي يعكفجا ر؟ هل أنزل لهم المان  والسلوى؟ هل شاق  لهم الحا شاق  لهم البح
ءِ  إِن  *  تجاْهال ونا  قاـوْم   إِن ك مْ  "قاالا ؟ كملهإمثله وتتركون  إل ـهًاهؤلاء القوم عليه حتى تطلبون  بـ ر   ها ـؤ لاا  الأعراف فِيهِ" ه مْ  م ا م تـا

 ا سيسقط الباطل مهما علا.ائمً ، د139:138
 

ءِ  "إِن   بـ ر   ها ـؤ لاا طِل   فِيهِ  ه مْ  م ا م تـا ان وا  م ا واباا را  قاالا *  ياـعْمال ونا  كا  ، عايزين إله 140:139ف لأعراا أابْغِيك مْ إِلا ـهًا" الل ـهِ  أاغايـْ
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 ( 12من  3صفحة )   ""دروس العشرمن سلسلة  ميقات المشتاقين
 

را  "قاالا غير ربنا اللي أنعم عليكم بكل النعم دي؟  إِذْ *  الْعاالامِينا  عالاى فاض لاك مْ  واه وا  إِلا ـهًا غِيك مْ أابْ  الل ـهِ  أاغايـْ نااك م وا  مهِنْ  أانجايـْ
ابِ ي ـقاتهِل ونا  س وءا  ياس وم وناك مْ  فِرْعاوْنا  آلِ  لِك م نِسااءاك مْ وافي  واياسْتاحْي ونا  أابْـنااءاك مْ  الْعاذا ء   ذا   الأعراف عاظِيم " ر بهِك مْ  مهِن بالاا

عليهم بنعمة حياة القلوب  -عز وجل–ثم مان  الله  ،بنعمة نجاة الأبدان -عليه السلام-راهم موسى ، ذاك  141:140
 والأديَن.

 
 لهفة موسى لإتَام المهمة .. لنيل الجائزة

ثِينا  م وساى   "واوااعادْنًا  لاةً" ثالاا أن يرسل  يؤديها، أن يذهب إلى فرعون ويطلب منه موسى بمهمة   -عز وجل-كال فا الله   لايـْ
ى الأداء وقام بالمهمة وأد   -عليه السلام-موسى بهذه المهمة، التزم موسى  -عز وجل-معه بن إسرائيل، كلف الله 

هذه المهمة أن يكون  لموسى وواعده إن هو أتم   -عز وجل-بعد ذلك كانت الجائزة، قال الله على حق التمام، ثم 
 .-عز وجل-الجزاء اللقاء لكلام الله 

 
 "يَا على موسى وقال:  -عز وجل-من اللحظات حينما نًدى الله  في أول المهمة، في أول لحظة   -عز وجل–مه الله كل  

ثم  ،ولا توقع في أول المهمة على غير انتظار   -عز وجل–مه الله ، كل  30القصص: الْعاالامِينا" رابُّ  الل ـه   أانًا  إِنيه  م وساى  
  وتوقع..لمه هذه المرة على انتظار  أخبره إن هو أتم هذه المهمة سيك

 
سبحانه -، يتمنى أن ينهي هذه المهمة ليذهب إلى لقاء الله -عليه السلام-ينتظرها موسى  لطالما طالت هذه اللحظات

ع  يريد أن يسم يحدوه الشوق واللهفة -ليه السلامع-، جاء موسى -سبحانه وتعالى-ويسمع إلى كلام الله  -وتعالى
بفرعون ولا بأي شيء، كان منشغلًا بالوقت الذي ينتظره ويَن الله  غير منشغل   -عليه السلام-موسى كان كلام الله،  

ما بالنا لا نشتاق إلى  !، ما بالنا لا نشتاق إلى سماع القرآن؟-عز وجل-عليه ويسمع فيه إلى كلام الله  -عز وجل-
  !قيام الليل؟

 
 المقاييس الغيبية تُتلف عن المقاييس الأرضية

ثِينا  م وساى   "واوااعادْنًا : -عز وجل-ال الله ق لاةً" ثالاا ، كذلك الم حِبهون دائمًا ينتظرون لقاء حبيبهمظل ينتظر هذا الموعد،   لايـْ
ثِينا  م وساى   "واوااعادْنًا  لاةً  ثالاا ا لايـْ صائمًا شهر ذي  -عليه السلام-"ظل موسى قال جمهور من المفسرين:  بعِاشْر " واأاتَْامْنااها

فوجد أن ريح الصوم يخرج من فمه، تغير ريح فمه،  ،وشوق ثم بعد ذلك انتظر موعد اللقاء في كل لهفة   ،لقعدة كاملًا ا
-فقالت له الملائكة: أوا ما تعلم أن خلوف فم الصائم أفضل عند الله  ، ريح فمهفقام واستعمل السواك واستاك وغير  

 من ريح المسك؟"  -عز وجل
 

، دم الشهيد أفضل عند الله من المسك، خلوف فم الصائم المقاييس الغيبية غير المقاييس الأرضية هكذا أحبتي في الله
 تَامًا..ييس، المؤمنون لهم مقاييس مختلفة أفضل عند الله من المسك، هكذا المقا
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 ( 12من  4صفحة )   ""دروس العشرمن سلسلة  ميقات المشتاقين
 

، الناس حينما حسن "...الشهِتاء  ربيع  المؤمنِ "أو موقوفاً روي أن:  -ى الله عليه وسلمصل  -ى عن النبي روا فيما ي  
ولكن  ،قد يختارون الصيف ،قد يختارون الخريف ،يختارون فصلًا من الفصول يريدون أن يتنعمون فيه قد يختارون الربيع

تاء  ربيع  المؤمنِ " فيما يروى عنه قال: -ى الله عليه وسلمصل  -النبي  المؤمن حينما يختار زمنًا، يختار الزمن الذي  "...الشهِ
ار ه وقص را  فقاماه، ليل ه طالا .."ة فقال: يناسب العباد عز -المؤمن حينما يختار يختار الأنسب لطاعة الله ، فصاماه" نَا

 .المؤمنين تُتلف عن مقاييس البشر مقاييس، كذلك -وجل
 

 حاجة الناس دائمًا إلى من يرعاهم ويعلمهم الدين
ا عليه وعلى نبينا -عشر حتى عاد خلوف فم الصائم إلى فمه صوم ال -عليه السلام-فأتم موسى  بعِاشْر " "واأاتَْامْنااها

عليه -وقبل أن ينطلق موسى إلى هذا اللقاء الذي لطالما انتظره قال لهارون أخيه  ،-أفضل الصلوات وأتم التسليم
يخافون على أقوامهم  هكذا دائمًا المصلحون ،142الأعراف: قاـوْمِي" في  اخْل فْنِ  هاار ونا  لِأاخِيهِ  م وساى   "واقاالا  -السلام

وس دنياهم وأن س  إلى من يرعاهم، يعلمون أن الأقوام يحتاجون إلى من يا  من التغيير والفساد، يعلمون أن الأقوام بحاجة  
 يحتاجون إلى من يربيهم على الدين.يعلمهم دينهم، هكذا دائمًا الناس يحتاجون إلى من يعلمهم الدين، 

 
 لا ترمِ نفسك في أحضان أهلهفإن لم تستطع مواجهة الباطل .. 

بِيلا  تاـت بِعْ  والاا  قاـوْمِي واأاصْلِحْ  في  اخْل فْنِ  هاار ونا  لِأاخِيهِ  م وساى   "واقاالا  من كثرة  -عليه السلام-وكأن موسى  الْم فْسِدِينا" سا
وا في الأرض، فقال ما رأى من مراوغات بن إسرائيل في التيه يعلم أن من بين بن إسرائيل مفسدون يريدون أن يفسد

ل الإصلاح دائمًا، قدر المستطاع لا تجعل الفساد يظهر، أما وإذا ظهر الفساد ولم استعمِ  "أاصْلِحْ" :موسى لأخيه هارون
 الإصلاح فلا تتبع سبيل المفسدين. على يعد لك طاقةً 

 
والنهي عن المنكر، يعطيه القدرة يعطيه القدرة على الأمر بالمعروف  -عز وجل-إذن الإنسان قد يَر في مرحلة أن الله 

إذا لم يستطع الإنسان الإصلاح فلا عذر له إن اتبع سبيل  ،على منع الظالمين وقهر الظالمين، هذا هو الإصلاح التام
يجب على الإنسان أن يصلح قدر المستطاع، فإذا عجز وسقطت القدرة عنه فلا عذر له أن يذهب إلى المفسدين، إذن 

عدم القدرة على مواجهة الباطل لا يعن  ليس هذا عذراً أبدًا،يجلس معهم وأن يتسامر معهم،  سبيل المفسدين وأن
 .أبدًا الارتَاء في أحضان أهل الباطل

 
بِيلا  تاـت بِعْ  "والاا  ساروا عليه أبدًا حتى لو كان في ظاهر هذا  ر على طريق  سِ ولم يقل له تجلس معهم، لا تا  الْم فْسِدِينا" سا

ح ؤمر بالمعروف وانه عن المنكر، وضهِ ا، ابتعد عنهم تَامًا، لا تجالسهم، الْم فْسِدِينا" سابِيلا  تاـت بِعْ  "لاا لاح الطريق الإص
بِيلا  تاـت بِعْ  "والاا  الحق وما عليك بعد ذلك، الحق وبينهِ   .الْم فْسِدِينا" سا

 
 ببذلهيَ لفرحة المؤمن 
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 ( 12من  5صفحة )   ""دروس العشرمن سلسلة  ميقات المشتاقين
 

ـاءا  "والام ـا :-عـز وجـل-تـل قلـب المـؤمن المشـتاق إلى الله عـن هـذه اللحظـة الـتي قـد تق -عز وجـل-ثم قال الله   م وساـى   جا
 ا، يَ الله، أخـيراً جـاءت اللحظـات الـتي طالمـا انتظرهـا موسـى، هـذه اللحظـات الـتي كانـت جـزاءً 143الأعراف: لِمِيقااتنِاا"

ناـا "ثم   على التمـام  في  -عليـه السـلام–طالمـا أحسـن موسـى ، 154نعـام:الأ أاحْساـنا" ال ـذِي عالاـى تَااامًـا الْكِتاـابا  م وساـى آتاـيـْ
جـاه افن الحـق ولم يخـالله في الله لومـة لائـم طاعة ربـه، ذهـب إلى فرعـون ولم يخـالله في الله لومـة لائـم، ذهـب إلى فرعـون وقـال

 .-عز وجل-وكلمه الله  ،-عز وجل-الله 
 

فرحـة المـؤمنين ل علـى التمـام، ويَ -سـلامعليـه ال-فرحـة موسـى ل فرحـة موسـى علـى بذلـه، يَيَ لأخيراً جاءت اللحظات، 
ــحينمــا يبــذلون أعمــارهم وأوقــا م لنصــرة ديــن الله ثم يتــون يــوم القيامــة ي   حينهــا  ،-ســبحانه وتعــالى-رون برؤيــة الملــك بش 

نه سـبحا-وينـادى عليـه مـن بـين الخلائـق: هل ـم  لرؤيـة وجـه الله  ،في حياتـه لنصـرة ديـن الله يسعد المؤمن أن بذل كـل لحظـة  
 .-وتعالى

 
في سورة العنكبـوت الـتي نزلـت في أواخـر العهـد المكـي  -عز وجل-قال الله هذه اللحظة التي ينتظرها دائمًا المشتاقون، 

ــانا   "ماـن: -عـز وجــل-، قــال الله وطــول تعـذيب   ل   وطــول بـذبعـد طــول استضـعاف   الــذي يتمـنى رؤيــة  الل ــهِ" لِقاــاءا  ياـرْج ـو كا
عـز - رؤيـة وجـه الله، الـذي أنسـاه الشـوق العـذاب، الـذي أنسـاه الشـوق والنظـر إلى وجـه الله وجه الله، الذي يشتاق إلى

ــانا   "ماــن قــاه في ســبيل اللهمــا لا -وجــل ــو كا ــاءا  ياـرْج  ــلا  فاــإِن   الل ـــهِ  لِقا " الل ـــهِ  أاجا ت   -عــز وجــل-ن الله طمــئِ ي  ، 5العنكبــوت: لآا
 .تنظرون إله  االقلوب المشتاقة إليه، سيأتي يومً 

  
ت   الل ـهِ  أاجالا  فاإِن   الل ـهِ  لِقااءا  ياـرْج و كاانا   "مان هو السميع لأقوالهم، العليم بأشـواقهم، هـو السـميع  ،الْعالِيم" الس مِيع   واه وا  لآا

 نفسـه المـؤمن، سـيأتي يـوم يـزول فيـه التعـب، سـيأتي يـوم لا نصـب فيـه ولا تعـب، صـبرهِ هكذا ي  لأقوالهم، العليم بأشواقهم، 
                                       .          ف فيه الحجاب وينظر المؤمنون إلى وجه اللهكشا سيأتي يوم ي  

 
ــاء م وساــى لِمِيقااتنِاــا" ــا جا ــه   -عليــه الســلام-في هــذه اللحظــات جــاء الشــوق بموســى  "والام  ــاء م وساــى لِمِيقااتنِاــا واكال ما ــا جا  "والام 

 ،في أول البعثــة -عــز وجــل-لقــد سمــع هــذا الكــلام مــن الله  ،ا جــاءت اللحظــة الــتي طالمــا انتظرهــا موســىيَ الله أخــيرً  "رابُّــه  
 .رابُّه " "واكال ماه   عليه بسماع الكلام -عز وجل-الله  وها هو الآن بعد التعب وبعد أداء المهمة يَنه 

 
  .. يشتاق ويشتاقحبه ـهكذا الم  

هكذا المؤمنون حينمـا يسـمعون القـرآن لا يتمـالكون أنفسـهم إلا وأن يـدعو يَ  ،جه اللهلما سمع كلام الله اشتاق إلى رؤية و 
إن هـذا الإلـه الـذي تكلـم بهـذا الكـلام يعجـز المـؤمن إلا أن يطلـب يَ الله لا  ،رب لا تحرمنا لذة النظر إلى وجهـك الكـرم

 ..تحرمن لذة النظر إلى وجهك الكرم
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لمـا سمـع كـلام  ""رابهِ أارِني أانظ ـرْ إِلايْـكا " :لما سمع كـلام الله قـال -عليه السلام-وسى قال م" :كما روى الطبري في تفسيره
 ؟مــن رآني مــات : يَ موســى أمــا علمــت أن  لموســى -عــز وجــل-فقــال الله " ،-عــز وجــل-الله اشــتد شــوقه لرؤيــة وجــه الله 

مــن أن أعــيالله   إله ن أراك فــأموت أحــبه لأا  ربيأي  :قــال ،اسمــع إلى كلمــات المشــتاقين إلى رؤيــة وجــه الله "ي ربي: أفقــال
 .صبر على حياة  بعد أن استمعت إلى كلامك"أكيف ،  صبر على حياة  لا أراك فيهاأ كيف،  ولا أراك

 
 المشتاقون لله يفرحون بالموت

ــة وجــه الله  ــه المــوت يفــرح بلقــاء الله  ،-عــز وجــل-هكــذا يعــيالله المشــتاقون ينتظــرون لحظــة رؤي عــز -المــؤمن حينمــا يتي
يقولها وهـو سـعيد في لحظـاتِ المـوت غـدًا نلقـى  ،-عز وجل-فيفرح بلقاء الله  -عز وجل-من الله  ، ي بش ر بجنات  -وجل
 .في هذه اللحظات في لحظات الموت يفرح المؤمن ،الأحبة

 
ــه   ــاء م وساــى لِمِيقااتنِاــا واكال ما ــا جا ""را  :لم يَلــك موســى نفســه مــن الشــوق فقــال رابُّــه " "والام  رب أنً نفســي يَ بهِ أارِني أانظ ــرْ إِلايْــكا

"بعد ما سمعت كلامك ازداد شوقي إليـك  ،ربيَ أشوفك الـتي نزلـت علـى جـاءت هـذه الكلمـات  "رابهِ أارِني أانظ ـرْ إِلايْـكا
 عليـــه ى اللهصـــل  -، فقـــال النـــبي جــل اللهأي في الـــدنيا ولكـــن اصـــبر حـــتى يتي أ "قاـــالا لاـــن تاـــرااني" قلــب موســـى كالصـــاعقة

 .صححه الألباني "وإنكم لن تروا رب كم حتى تَوتوا..": -وسلم
"قاـالا لاـن تاــرااني  فنزلـت هـذه الكلمـات علـى قلـب المشـتاق "وإنكم لن تروا رب كم حتى تَوتـوا".. ،فرحة المؤمن بالموتيَ ل

 ؟أخرى مرةً  د الأملهل تجد   ؟ماذاولكن  "والاـكِنِ 
 

 -عز وجل-الوصول لله  التفكر طريق
ـــلا تتفكـــر في الـــذات ولكـــن تا  إِلىا الجاْباـــلِ" والاــــكِنِ انظ ـــرْ " ي إلى ذاتـــك أ "أانظ ـــرْ إِلايْـــكا  "أارِني  :لمـــا قـــال ،ر في المخلوقـــاتفك 

ن الله كيـف أ  -عـز وجـل-كذا أحبـتي في الله في هـذه الأيَم نتـدبر في مخلوقـات الله ، هإِلىا الجاْبالِ" "انظ رْ  :المقدسة قال الله
ـيْنِ اثْـنـاـيْنِ ي ـغْشِـي الل يْـلا  جاعالا و " ،الأرض ومد   ،خلق السماوات بغير عمد   -عز وجل- ـا زاوْجا ـارا" فِيها ، جعـل 3الرعـد: النـ ها
خلـق كـل هـذا؟ مـن مـن الـذي  ،النبـاتت والحيـوانًت والـدواب بأنواعهـا والشـموس والأقمـار والأكـوان -عز وجـل–الله 

 .6هود: "ماا مِن داآب ة  في الأارْضِ إِلا  عالاى اللّهِ رِزْق ـهاا" ى كل مخلوق  رزقه؟الذي يدبر الأمر؟ من الذي ي عط
 
 يه ، تأمــل حينمــا تنظــر في أ-ســبحانه وتعــالى-يزيــد الإنســان شــوقاً إلى رؤيــة الله  -عــز وجــل-التأمــل في مخلوقــات الله  إن  

 الـذي خلـق ن  ي أأا تقـول سـبحان الله تجد نفسك تلقائي ـجميل  حينما تنظر إلى مشهد   ،مشهد  جميل يه مخلوق  جميل وفي أ
، افرحـوا -ى الله عليـه وسـلمصـل  -كمـا قـال النـبي   صـحيح مسـلم ..."إن  اللها جميل".. !؟هذا الجمال يَ ت رى ما هو جماله

 .الله بتمن رؤية وجه اللهأحبتي في 
 

 ة في الجنةرؤية الله مكافأ
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  -عــز وجــل-إن الله  ،حجابــه عــن -عــز وجــل-مــا بالكــم أحبــتي في الله لــو كشـف الله  ..."لا إن  اللها جميـل  يحــبُّ الجمــا"..
حِجاب ـه النـور  لـو كشـفه لأحراقاـتْ س ـب حات  وجهِـه مـا انتهـى إليـه بصـر ه مـن .." :-ى الله عليـه وسـلمصل  -كما أخبر النبي 

 لكـن إذا مـن   ،في الـدنيا -عز وجـل-رؤية الله  ذلك المؤمن في الدنيا البشر لا يَلكون القوة علىل؛ صحيح مسلم "خلقِه
 -عـز وجـل-ل الله نسـأ ،القـدرة علـى النظـر إلى وجهـه -عـز وجـل-عليهم وأدخلهم الجنة أعطاهم الله  -عز وجل-الله 

 .أن نكون منهم
 

 حال الجبل حين تجلى رب العزة
ــه  رابُّــه  قاــالا رابهِ " ــى لِمِيقااتنِاــا واكال ما ــاء م وسا ــا جا "والام  ي صــبرهِ نفســه  -عليــه الســلام-في هــذه الأيَم وموســى  أارِني أانظ ــرْ إِلايْــكا

إِلىا الجاْباـلِ فاـإِنِ اسْـتـاقار   "انظ ـرْ ماذا يَ رب؟ "قاالا رابهِ أارِني أانظ رْ إِلايْكا قاالا لان تاـرااني والاـكِنِ" ، -عز وجل-بكثرة الذكر لله 
اناه  فاساوْفا تاـرااني"  .ماكا

 
 ينظـــر إلى الجبـــل في أقـــوى -عليـــه الســـلام- في هـــذه اللحظـــات يقـــف موســـى ،ك أن تعـــيالله معـــي هـــذه اللحظـــاتأريـــد

اناـه  فاساـوْفا تاــرااني " :-عز وجل-وينظر إلى هذا الجبل العظيم ويقول الله  ،المخلوقات الموجودة أمامه يَ ، "فاإِنِ اسْـتـاقار  ماكا
سـتطيع أن أرى الله هـذا الجبـل يصـبر حـتى أ يَ ليـت ؟-عز وجـل-رى الله صبر الجبل حينما يتجلى الله حتى أت رى هل سي

ينظــر إلى الجبــل وينتظــر اللحظــة الــتي  -عليــه الســلام-انظــر إلى هــذه اللحظــات كيــف مــرت علــى موســى ، -عــز وجــل-
 .فيها للجبل الله يتجلى

 
اناـه  فاساـوْفا تاــرااني فاـلام ـا تجاال ـى" عـن  -عـز وجـل-لمـا كشـف الله  "للِْجاباـلِ جاعالاـه  داك ـا واخاـر  موساـى صاـعِقًابّـُه  را  فاإِنِ اسْتـاقار  ماكا

"فاـلام ـا تجاال ـى رابّـُه  للِْجاباـلِ جاعالاـه  داك ـا"  قـرأ هـذه الآيـة: أنـه ى عنهروا فيما ي   -ى الله عليه وسلمصل  -، قال النبي حجابه النور
أي  ،إصــبعه الإبهــام علــى المفصــل الأعلــى مــن الخنصــر -يــه وســلمى الله علصــل  -ووضــع النــبي  - هكــذا بصــبعهقــال: "

وتغشــى  ،الجبــل ك  بقــدر هــذا المقــدار فقــط ك شــف عــن الحجــاب فــد   ،بقــدر هــذا المقــدار كشــف الله عــن حجابــه مــن النــور
 ولم يعد له مكان كما قال العلماء.وساخ الجبل في الأرض  ،وسقط الجبل ،الجبل

 
 حال نبي الله موسى

غشـي نظر موسى إلى هذا المشـهد المهيـب فأ  ، 91الأنعام: "واماا قادار وا اللّ ا حاق  قادْرهِِ " هيبإلى هذا المشهد المنظر موسى 
عــز –، مـا بالنـا أحبـتي في الله نتعامـل مـع الله -عـز وجـل-ن يتحمـل هـذا المشـهد العظـيم مـن قــدرة الله ، لم يسـتطع أعليـه
نحـن و  !مـا بالنـا ونحـن نقـول سـبحان الله لا نتـذكر هـذه المعـانيإلى رؤيـة وجـه الله! مـا بالنـا لا نشـتاق  هذه المعاملة! -وجل

 .-وتعالى سبحانه-ه قا من كل مخلوق  هو خلا  ،شيء ، أكبر من كلكبرنقول الله أ
 
 في هذا المكان  -عليه السلام-ى تُيل هذا المشهد موس ،كبرالله أ "لْجابالِ جاعالاه  داك ا واخار  موساى صاعِقًارابُّه  لِ  فاـلام ا تجاال ى"
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لجبــل ولكــن اصــبر يَ موســى حتمًــا ينتظــر ويتمــنى أن يتماســك ا -عليــه الســلام-كــان موســى ،  كا عليــه والجبــل ي ــدا مغشــي  
-ل الله ، نسـأيـوم  لـك وللمـؤمنين يـرون فيـه ربهـم اصـبر سـيأتي -عليه السلام– يَ موسى اصبر ،يوم ترى فيه ربك تيسيأ

 .علينا بلذة النظر إلى وجهه الكرم أن يَن   -عز وجل
 

 عالله معنى "كأنك تراه"
هـذا لـيس مـن أسـاطير الأولـين بـل هـو   ،أي واِلله حـدث هـذا ،ما سمعـتم م التي نعيشها حدث فيهاأحبتي في الله هذه الأيَ

ق فطلــب الرؤيــة سمــع كــلام الله فاشــتا ،واِلله قــد جــاء موســى إلى هــذا الميقــاتهــذا، واِلله لقــد حــدث  ،كــلام  رب العــالمين
 .ا عليهالجبل فسقط مغشي   ك  فد  
 

ســـتماع إلى ، أيَم الاجتهـــاد في الطاعـــة، أيَم رمضـــان أيَم الاأحبــتي في الله هـــذه الأيَم هـــي أيَم الشـــوق إلى رؤيـــة وجـــه الله
نحـن  ،ة وجـه اللهاستمع موسى إلى كـلام الله فجـاء الشـوق إلى رؤيـ ،مًا بعد سماع الكلام يتي الشوق إلى الرؤيةدائ، الكلام

 ،جــاء الآن الوقــت أن نعــيالله في معــنى كأنــك تــراه ،يــوم وليلــة ثلاثــينفي رمضــان اســتمعنا إلى كــلام الله وقــرأنً كــلام الله في 
في  ،في خلقـه ،في قدرتـه ،وأنت تتـدبر في أفعالـه -عز وجل-ر الله تذك  ، لابد أن يكون شعارنً فيها كأنك تراههذه الأيَم 

 وقلبـك ملـيء  بالشـوق -عـز وجـل-تـذك ر الله  ،-سـبحانه وتعـالى-وأفعالـه  ، في أسمائـه وصـفاتهحلمـه في ،في رحمته ،رزقه
 ..هذا الإله الكرم ،هذا الإله الجميل ،إلى رؤيةِ هذا الإله العظيم

 
ســبحانه -ه ضــرب للمــؤمنين موعــدًا للقائــ -عــز وجــل-الحمــد لله أن الله  ،لنــا ربا   الحمــد لله أن   ،فالحمــد لله رب العــالمين

مـن عمـل الأعمـال الصـالحة يطلـب بهـا رؤيـة وجـه الله  "الل ـهِ  لِقااءا  ياـرْج و كاانا   "مانصبر المشتاقين هذه الآية التي ت   ،-وتعالى
" الل ـهِ  أاجالا  "فاإِن   -عز وجل- ت  يـوم تـرون  يهـا البـاذلون للمعـروف اطمئنـوا سـيأتيأ ،اطمئنـوا أيهـا العـاملون لـدين الله، لآا
 .ربكم فيه
 

 المعاني التي نخرج بها من الآية
ـه  "وا  ـاء م وساــى لِمِيقااتنِاـا واكال ما اناــه   رابُّــه  قاـالا رابهِ أارِني أانظ ـرْ إِلايْــكا قاـالا لاـن تاـــرااني والاــكِنِ انظ ـرْ  لام ـا جا إِلىا الجاْباــلِ فاـإِنِ اسْـتـاقار  ماكا

هـذه المعـاني الـتي نريـد أن نخـرج بهـا مـن  "قاالا  فاـلام ا أافااقا  للِْجابالِ جاعالاه  داك ا واخار  موساى صاعِقًابُّه  را  فاساوْفا تاـرااني فاـلام ا تجاال ى
هـذه الكلمـات الـتي قالهـا  ،هذه الجمل الثلاث التي قالها موسى بعد هذه التجربة الرائعـة ،هذه الكلمات الثلاث ،العشر

عليـه وعلـى نبينـا أفضـل -ذا الميقـات كمـا خـرج موسـى بهـا مـن هـذا الميقـات موسى بعد أن أفاق نريد أن نخرج بها مـن هـ
ــا أافاــاقا " :بعــد الميقــات بــثلاث كلمــات -عليــه الســلام-خــرج موســى ، -الصــلاة وأتم التســليم ــبْحااناكا ت ـبْــت   فاـلام  قاــالا س 

 ."إِلايْكا واأانًاْ أاو ل  الْم ؤْمِنِينا 
 

 :بة الرائعةبثلاث ثمرات  من هذه التجر  موسى خرج
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" " :الثمرة الأولى -  س بْحااناكا
أن نحــاول قـدر المســتطاع أن نتأمــل في قــدرة الله  ،-سـبحانه وتعــالى-أن يَتلـ  القلــب تعظيمًــا لله  ،-عــز وجــل-تنزيـه الله 
، أكـبر كـبرأ ، أن يكون شـعارنً في الحيـاة اللهأن نعظم الله دائمًا ،ألا نعظم شيئًا في هذه الدنيا ،-سبحانه وتعالى-المطلقة 

 .في قلوبنا -عز وجل-هذا ما نريد أن نخرج به من العشر تعظيم  الله  من كل شيء،
 

عليـه -كمـا قـال إبـراهيم ؟!  كيف يخاف المؤمن من هذه المخلوقاتمن أشياء من مخلوقات بسيطة حقيرة،  الإنسان يخاف 
ــاف  " :-السـلام يْـفا أاخا كيــف ؟!  رب  عظـيم قدرتــه مطلقـة يـف أخــاف ول؟! كي كيــف أخـاف ورل اللهأ، 81الأنعـام: "واكا
"نريد أن نخرج من هذه العشر بالثمرة الأولى كذلك ؟! فأخاف أن  ،عـن كـل نقـص -عـز وجـل-أن ننـزه الله  ،"س بْحااناكا

 .نبتعد عن سوءِ الظن بالله
 

" أصـابه ضـيق في الـرزق أو ا بعضـنا إذ ،باللهالظـن أن نبتعـد عـن سـوء  ،عن كل نقـص -عز وجل-أن ننزه الله  "س بْحااناكا
 .سبحانه سبحانه ،-عز وجل-يسرع بسوء الظن إلى الله   شيءيه ضيق في أ

لا  ،أنزهـك عـن كـل نقـص، 87الأنبيـاء:" لا  إِلا ها إِلا  أانتا س بْحااناكا " :في بطن الحوت قال -عليه السلام-لما وقع يونس 
ــبْحااناكا إِنيهِ  ،ســتحقأنً أ ،أســيء الظــن بــك أبــدًا عــز -نريــد أن نخــرج بالثمــرة الأولى تعظــيم الله  ،نــت  مِــنا الظ ــالِمِينا"ك    "س 

" -وجل  ."س بْحااناكا
 

" ": الثمرة الثانية -  ت ـبْت  إِلايْكا
 .الله يكلما شعرت بالتقصير بين يد،  في قلبك كلما احتقرت أعمالك -عز وجل-كلما ازداد قدر الله 

"، "ت ـبْت   :قال "س بْحااناكا " :لذلك لما قال اللهـم أنـت  ،عـترف بنقصـي ونقـص أعمـال بـين يـديكأ ،عـترف بالـنقصأإِلايْـكا
لمــا - ، أبــوء لــك بنعمتــك علــيه أعــوذ بــك مــن شــر مــا صــنعت ،وأنً علــى عهــدك ووعــدك مــا اســتطعت ،وأنً عبــدك ربي

تقصير بـين يـدي في قلبك كلما شعرت بال -عز وجل-مت الله ظ  كلما عا ،  أنً مقصر ،وأبوء بذنبي -اعترف بنعم الله عليه
كـل هـذا لا يتي شـيئًا ،  نكـرالمعـن   بالمعـروف ونَـي  وأمـر   ،ودعـوة   ،وجهـاد   ،وصيام   ،وإنفاق   ،ما تبذله من طاعات   ن  وأ الله

 .-سبحانه وتعالى- "واماا قادار وا اللّ ا حاق  قادْرهِِ " -عز وجل-في قدر الله 
 

 موعد الاستجمام الإيَانيحان 
بعــد  دائمًـا ،موعـد الميقـات للمشـتاقين آخـر السـنة هـو ده، خـر السـنة، احنـا في آه الأيَم بالتقصـيرلابـد أن تشـعر في هـذ

وبــذل جهــدًا مضــنيًا متعبًــا مــع  ،وبــذل عظيمًــا مــع بــن إســرائيل ،ســيدنً موســى كــده لمــا بــذل طــويلًا  يز  ســنة مــن البــذل
 .ستجمام الإيَاني، جاء موعد الابعد طول هذا البذل جاء الميقات ،فرعون

عـن  لمصـلحون في الأمـر بالمعـروف والنهـيوبعد أن بـذل ا ،خر العام بعد أن بذل الصالحون في الطاعاتآكذلك نحن في 
 لحساب  ،-عز وجل-للتفرغ لمناجاة الله  ،-عز وجل-ذكر الله ل ؛بعد طول البذل طوال العام يتي هذا الميقات، المنكر
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عــز -نــزه الله مــن التقصــير وت -عــز وجــل-ســتغفر الله عــل بعــد الصــلاة ت، لتعظــيم الله، لشــعوري بالتقصــير كمــا تفالــنفس
"  :الثمرة الثانية ،-وجل  الشعور بالتقصير."ت ـبْت  إِلايْكا

 
 ""واأانًاْ أاو ل  الْم ؤْمِنِينا : الثمرة الثالثة -

س بالتقصـير تنـتج لإحسـامـع ا -عـز وجـل-لله إذا اجتمـع في قلـب العبـد شـدة التعظـيم  يأإذا اجتمعت الأولى والثانيـة 
 .المسارعة في الخيرات الثالثة وهي

 
ـــؤْمِنِينا  ـــدخل المســـجد ""واأانًاْ أاو ل  الْم  ـــد أن أكـــون أول مـــن ي ـــد أن أكـــون أول المنفقـــين ،أري ـــد أن أكـــون مـــن أول  ،أري أري

-عـز وجـل-دين الله أريد أن أكون من أوائل الباذلين أعمارهم لنصرة  ،أول المجاهدينمن أريد أن أكون  ،يلالقائمين لله 
 ..-عز وجل-أريد أن أكون من أول الحافظين لكتاب الله  ،

"س ــبْحااناكا ت ـبْــت   بـــ يخــرج ،هكــذا يخــرج المــؤمن في نَايــة العــام بمشــاعر وبــذل وتضــحية ينطلــق بهــا إلى بــذل  في العــام القــادم
 .""واأانًاْ أاو ل  الْم ؤْمِنِينا ثم أخيراً المسارعة في الخيرات " إِلايْكا 

 
 على ذكر الله فوائد المحافظة

قال النبي  ،أن نكثر فيها من التهليل والتسبيح والتكبير ،هكذا أحبتي في الله لابد أن نحافظ في هذه الأيَم على الذكر
عليكا بذكِْرِ و .." :-ى الله عليه وسلمصل  -، قال له النبي رجلًا طلب منه الوصية يوهو يوص -ى الله عليه وسلمصل  -
نه سبب  أي أ "روح كا في الس ماءِ "، حسنه الألباني "ذِكْر ك في الأارضِ فإن ه  روح كا في الس ماءِ، و ،  تعالى، وتِلاوة  القرآنِ اللهِ 

يجعل هذه  -عز وجل-كر الله حينما تصعد روحك إلى السماء ذِ ي ، أسبب  لراحتك في السماء ،لحياتك في السماء
 .حةالروح أثناء الصعود في قمة الرا

 
 حياةً في السماء وشرفاً في الأرض؟كيف الذكر 

فعلى كثرة الذكر تعرفك الملائكة في الملأ  ،في الملأ الأعلى -عز وجل-ره الله كا ذا  -جلعز و -إذا ذكر العبد الله 
-الله  رهكا كل الملائكة تقول أخيراً صعد إلينا فلان ابن فلان لطالما ذا   -عز وجل-فإذا صعدت روحك إلى الله  ،الأعلى
 .تحتفي به الملائكة ،إن الله يحبه أكرموه ،أكرموه -عز وجل

 
إن  اللها " ،ي وشرفك في الأرضأ "وعليكا بذكِْرِ اِلله تعالى، وتِلاوة  القرآنِ، فإن ه  روح كا في الس ماءِ، وذِكْر ك في الأارضِ "..

 فلانًً فأحِب ه في حِبُّه جِبريل  ثم ي نادي جِبريل  في السماءِ إن  اللها تباراك وتعالى إذا أحاب  عبدًا نًدى جِبريل  إن  اللها قد أحاب  
 البخاري. صحيح "قد أحاب  فلانًً فأحِبُّوه في حِبُّه أهل  السماءِ ويوضاع  له القابول  في أهلِ الأرضِ 

 
 في هذه  مشاغل   يه قلبك أ ، انزع عن-عز وجل-ر وأنت تتأمل في مخلوقات الله أكثِ  ،-عز وجل-ر من ذكر الله أكثِ 
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ى الله صل  -سان التي حثنا عليها النبي حاول أن تصل إلى مرتبة الإح ،اجعل شعارك في هذه الأيَم كأنك تراه ،الأيَم
 .بعد الإسلام والإيَان -وسلمعليه 

 
 أدمِن ذكر الله .. تسهل عليك التضحية

ق لْ "عليهم  -عز وجل-يوم  يفرح المؤمنون بفضل الله  ،النحريوم   ،خر يوم من هذه الأيَم يوم  العيدأحبتي في الله آ
ر  مّهِ ا يـْ هذا اليوم  ،فرح الطائعون بما بذلوا من طاعات، ي58يونس: يجاْماع ونا" بفِاضْلِ اللّهِ وابِراحْماتِهِ فابِذالِكا فاـلْيـافْراح واْ ه وا خا

 .يوم  البذل ،يوم  التضحية ،يوم  النحر
 

 وتتعرف إلى الله ،وتسبح ربنا ،ير، لما تذكر ربنا كتخر بعد ذكر الله آطعم   االتضحية لله يكون له هكذا أحبتي في الله
خر يوم بعد أن تدمن الأضحية في آ ،ني يوممالله في أول يوم ولا في تالأضحية  لذلك العجيب أن ،يسهل عليك البذل

 .-عز وجل- في هذه الأيَم يسهل عليك التضحية لنصرة الله -عز وجل-ذكر الله 
 

 ذكر الله قوة
ألا يخاف من فتنة السيف  ؟!فلان في سبيل الله ؟! كيف يجاهديتعجب كثير  من الناس كيف يحافظ فلان على قيام الليل

 .أحبتي في الله هذا فعل المحبين يمر بالمعروف وينهى على المنكر؟! كيف؟!  على رقبته
في وقت الأزمة في  -عز وجل-قال الله ، ياستطاع أن يضح ،بت في الفتنالمؤمن إذا ذكر الله كثيراً استطاع أن يث إذًا

ة    لاقادْ " :الأحزاب ، 21الأحزاب: "حاساناة  لهِمان كاانا ياـرْج و اللّ ا واالْيـاوْما الْآخِرا واذاكارا اللّ ا كاثِيراً  كاانا لاك مْ في راس ولِ اللِّ  أ سْوا
-من الله  يستطيع أن يقف في وجه الفتن بفضل   ،يع أن يقف في وجه الأحزابكثيراً يستط  -عز وجل-الذي يذكر الله 

 .قوة  للروح ،قوة  للقلب ،قوة  للبدن -عز وجل-ذكر الله  ،-عز وجل
 

 دعاء الخاتَة
لك اللهم اجعلنا  ،استعملنا ولا تستبدلنا مالله ،تراكا أن يجعلنا من الذاكرين الله كثيراً والذ -عز وجل-سأل الله أ

، وتقبلتنا في وقد رضيت عنا ،اللهم لا تُرجنا من هذه الأيَم إلا وقد عفوت عنا ،ريناذكه  لك اللهم اجعلنا ،ريناذك  
 غير ضراء مضرة ولا فتنة   فياللهم إنً نسألك لذة النظر إلى وجهك الكرم والشوق إلى لقائك  ،رب العالمينالصالحين يَ

رب يامه على الوجه الذي ترضى به عنا يَا على صنه أعِ  مالله ،بلغنا يوم عرفةاللهم  ،مهتدين اللهم اجعلنا هداةً  ،مضلة
رب العالمين ، اللهم ولا تحرمنا الأجر يَاللهم وتبع لنا بين الحج والعمرة ،اللهم وتبع لنا بين الحج والعمرة ،العالمين

 .يَ رب العالمينبفضلك وكرمك وجودك 
 

 توب إليك.أستغفرك وأ ،له إلا أنتشهد أن لا إأ ،سبحانك اللهم وبحمدك ، ل ولكمستغفر اللهأأقول قول هذا و 
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 تم بحمد الله

 وتفضلوا هنا: منتديَت الطريق إلى الله في في قسم تفريغ الدروسشاهدوا الدرس للنشر على النت 

http://forums.way2allah.com/forumdisplay.php?f=36 
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